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: الطبيعة الانسائية والنزعة الدينية.‎ ١ 


تشتمل الطبيعة الإنسانية على عنصرين أساسيين : عنصر مادى 
وعنصر روحى ء فقّد أخبرنا القران الكريم أن الله خلق الإنسان من 
طين » وأنه عندما اكتملت تسويته وتم صنعه من هذه المادة الطينية إلتى 
تشتمل على كل العناصر الأساسية للمادة أضاف الحق ‏ تبارك 
وتعالى ‏ إلى ذلك عنصراً آخخر جوهرياً . وقد تمثل ذلك فى العنصر 
الروحی الذی به اکتمل خلق الانسان » والذی به صار "الانسان 
إنساناً ۰ وأصبح جدیراً ou‏ یطلب الہ من الملائكة أن يسجدوا له 
تمجيداً لصنع الله وتكرياً للإنسان . وفى ذلك يقول القرآن الكريم : 
ود سوه تخت وین رو فتعوا OG Simon‏ 

ونلاحظ فى هذه الآية حقيقة هامة لا يجوز أن تغيب عن الأذهان 
وهى: أن الله سبحانه وتعالى قد أضاف هذا العنصر الروحى إلى 
ذاته» فقد نفخ الله فى الانسان من روحه هو سبحانه :وهدا تکرم 
ما بعده تكريم وخصوصیة ٹلإڑنسان ل ينلها أحد غيره من الحلق . فبقية 
الخلوقات تشترك مع الإنسان فى العنصر المادى ane ee‏ 
فيه شيئاً أكثر من جمال الصورة وكال الصنعة . ولكن الامتياز الوحيد 


الأهم من ذلك كله ؛ ہو فی هذا الجانب الروحى الريانى لاو اون 
الانسان خخليفة الله فى أرضه  .‏ 7 


(۱) سورة السجر ۲۹ ۰ وسورة ص ۳۸ ۰ انظر أیضاً : سورة السجدة 9 . 


ےت 


وقد أساء إبليس فهم طبيعة الانسان ونظر فقط إلى الجانب المادى فيه 
واستكبر أن يسجد لآدم قائلا : 28اس جدلن خلقت تا 00 
وغفل عن آن الّه قد نفخ فیه من روخه سنبحانه . فالأمر إذن لم یکن _ 
کا فعل إبليس ‏ أمر مقارنة بین الطین الذی خلق منه الانسان ء والنار 
التی خلق منبا یلیس ۰ وأفضلية النار على الطین » وإنما الآمر يتعلق 
بالدرجة الأولى بهذا الجانب الروحى السامى المتصل مباشرة بالله » لأنه 
روح من روح الله سبحانه . 

ويشمل هذا الجانب الروحى : كل القوى المعنوية فى الإنسان من عقل 
وروح » وقلب . ویعبر حجة الاسلام «الغزال) عن هذا الجانب 
الروحی بقوله : إنه ذلك ١‏ الحس السادس الذى يعبر عنه بالعقل ‏ آو 
بالنور أو بالقلب أو ماشعت من العبارات . ويمكن تقسم هذا 
الجانب الروحى إلى قسمين : أحدهما يتصل بالعقل ومجاله » وثانيهما 
يتصل بعالم الروح والوجدان . | 

ومن ذلك يتضح أن هناك جوانب أساسية فى طبيعة الإنسان لا يجوز 
إغفاها أو تجاهلها أو تغليب بعضها على بعض بطريقة JF‏ بالتوازن 
بينها . وبناء على ذلك يمكن تلخيص هذه الجوانب الأساسية فى ثلائة 
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أمور هى : الجسم » والعقل : والروح . وتلك جوانب جوهرية لابد 
من مراعاتها جميغاً إذا أريد فهم الإنسان فهماً سليماً وإذا أريد تربيته 
وتقوعه حتی یصیر صاحب شخصية سوية متوازنة » وهذا التوازن من 
شأنه أن يؤدى إلى إقامة مصالح الدين والدنيا معأ . ومن هنا كان اهتام 
الشريعة الإسلامية بالتأكيد على المقاصد الضرورية التى قصدت إلا 
وهی : حفظ «الدين» والنقس» 'والعقل» والنسلء والال»» وهى: 
كلها أمور تتعلق بتلك الجوانب الأساسية فى الطبيعة الإنسانية . 

فا لجسم الذى يمثل الجانب المادى فى الانسان له حاجاته التى 
ينبغى تلبيتها من مأكل ومشرب وملبس ومأوى وغير ذلك ما يشبع هذا 
الجانب المادى فى حدود متطلبات هذا الجسم > وف إطار ما رمه 
الشرع . والحيوان ‏ الذى يشترك مع الإنسان فى هذا الجانب المادى ‏ 
يتطلع أيضاً إلى إشباع هذا الجانب . وذلك حق مشروع للإنسان 
. والحيوان على حد سواء . 

وإذا كان هذا هو الشأن في أمر الجانب المادى فإن الجانب الروحى 
فى الانسان له أيضا متطلباته وله حاجاته التى لابد من إشباعها » 
والعمل على تلبيتها . فالعقل يتطلع إلى العلم والمعرفة والفهم والإدراك » 
وهذا حقه » وتلك وظيفته التى خلق من أجلها . ومن هنا فإن أى 
محاولة لتعطيل العقل عن أداء وظيفته تعد نكسة فى فطرة الإنسان ترده 
إلى مستوى الحيوان الأعجم » وتعد تعطيلا لحكمة الله سبحانه ‏ 
من خلق العقل » تماماً مثلما يعطل الإنسان حاسة من الحواس عن أداء 
وظيفتها التى: خلقت من أجلها . 


ده 


ومن هنا وصف الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ هؤلاء الذين يفعلون ذلك 
بانیم غیز جدیرین باستحقاق وصف الانسان ¢ فهم لا يزيدون عن 
ا حیوان لعب وا و > وف ذلك يقول 
الق ان ا 2 و ہم عو سح يو ع مم ير 0 
لقران لکرم : هبو ب لايمقهون يبا وشم اعين ين لاي رود هاو 


سابل اب © 

ومن هذا المنطلق يعتبر 7 عدم استخدام العقل خحطيئة من 
الخطايا وذنبا من الذنوب . يقول الله تعالى حكاية عن الكفار يوم 
القيامة : ۱ 
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ولهذا كانت دعوة القران الكريم للإنسان لاستخدام ملكاته 0 
دعوة صريحة لا تقبل التأويل . ومکذا يجعل الإسلام التفكير ‏ 
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وإذا كانت مارسة الوظائف العقلیة تعد واجباً دينيا فإنہا من ناحیة 
أخرى مسئولية حتمية لا يستطيع الإنسان الفكاك ما » وسیحاسب 
على مدى حسن أو إساءة استخدامه لا مثلما يسأل عن استخدامه لباق 
وسائل الإدراك الحسية. وق ذلك يقول القران الكريم: 

Ai cof "f‏ و ہے کر می سے سر رر 

GAY, 2 7‏ ۳ بص ر والقواد كلاو یک کان ۶ عم . 

والعقل --.کا یقول آبو حامد الغزال - 9 آموذج من نور الله » 
وقبس من نور الحق سبحانه أو کا یقول ا حاحظ ہو : وکیل الله عند 
الإنسان”». ومن هنا كانت أول كلمة من الوحى الإلهى على محمد صلل 
الله عليه وسلم وهى (إقرأ) تتجه إلى مخاطبة هذا العقل . وقد تكررت 
مرتين فى الآيات الخمس الأولى من الوحى » كا وردت فى هذه الآيات 
آیضا : کلمة القلم وکلمة العلم , وهذا تأكيد على أهمية القراءة والتدوين 
بالقلم فى سبيل الوصول إلى العلم وحفظه من الضياع . وذلك من 
الهام الا ساسية للعقل الانسانی . 

عاب هذین caret‏ این فى الإنسان : daly es‏ 
تد اوخ eo‏ 
السمو الروحى الذى يعلو على ماديات الحياة ومتعها الزائلة , 
(۷) سورة الاسراء ۳٩‏ . 
(A)‏ راجع يثنا حول دور الإسلام ق تطور الفکر الفسبفی » ص ۷ مکتبة 
وهبة بالقاهرة . 
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فإذا كان العقل يفهم و يدرك ويتدبر ويميز بين الأمور » ويوازن بين" 
الاضذاد » ويتأمل فيما يدركه ویقلبه على جميع وجوهه ؛ ويحكم عليه 
فإنه لا يجوز أن يقتصر مجال عمله على فهم وإدراك ما يتعلق بماديات 
ےت > لأنه لؤ فعل ذلك وم برد آن 

تقى بالإنسان إلى ما يسمو على ماديات الحياة » فان هذا یعنی أنه قد 
a,‏ 
فعالم الماديات ‏ رغم أهميته ‏ ليس هو كل شىء » فهناك فوق ذلك 
عالم الروح المتصل بالله الذى نفخ فى الإنسان من روحه . والعقل فى 
تأملاته وعلومه وفنونه وسائر أعماله مدفوع بفطرته إلى التطلع إلى ما 
فواق عالم المادة . ومن هنا فإن الوقوف بالانسان عند dle‏ المادة يعد 
قصوراً فى فهم طبيعة الإنسان وتكوينه . وهذا الفهم القاصر والخاطىء 
قد يؤدى بالانسان إلى إنكار عالم الروح كلية» أو على الآقل إهماله وعدم 
الااکتراث به . وهنا یظهر الالحاد فى شتى صوره وأشكاله ۰ 

إن العلم الإنسانى مهما بلغت منجزاته الادية » ومهما انسعت رقعة 
آحری یین للانسان قصور طاقاته . فکلما اتسعت دائرة الا کتشافات 
العلمية؛ کلما اتسعت دائرة انحهولات آمام الانسان . وصدق الّه العظم 
القائل : ۱ 

2 


ص > 


OLE Lig 





(۹) سورة الإسراء 86 . 


وهدا من شابه ال يحد من غروره ويخفف من غلوائه وإعجابه بنفسه 

ويجعله يلتفت إلى ما وراء هذا الكون المادى : إلى خالق الكون 
سبحانه ‏ وقد بينت لنا اية كريمة ذلك فى قوله ‏ تعالى ‏ : 
| سَريهۂ 

0٠ (ae A ae cae اتا الفاق وف‌آشیم‎ 


وقد أدرك المفكرون الكبار على مدى التاريخ هذا ا لجانب الام وانتهى 
بهم الأمر إلى إدراك أن الله هو الحق . فتاريخ الفلسفة مثلا يبين لنا أن 
الفلاسفة الأوائل قد بدأوا تأملاتهم بالسؤال عن أصل هذا الكون المادى 
وم یتکون » وقد أسلمهم ذلك إلى البحث ف طبيعة النفس الإنسانية 
وعما إذا كانت تختلف فى طبيعتها عن الكون المادى ؛ وانتهى بهم التأمل 
إلى إدراك مبدأ الألوهية . 
وهذا هو نز نفس الترتيب الذى ورد ف الآية الكريمة . فالانسان عندما 
عينيه يرى أمامه هذا الكون الكبير وما يشتمل.عليه من أرض 
وسماء وبحار وأنبار: وبشر وحيوان ونبات إنلم » ثم يرجع بعد ذلك إلى 
نفسه - التى تمثل الكون الصغير ‏ يتأمل فيما وفى طاقاجها وقدراتها » 
ويخرج من هذا التأمل بنتيجة تبين له مدى محدودية قدراته كاإنسان » 
وهذه النتيجة بدورها تؤدى به ف النهاية إلى إدراك الذات المطلقة التى 
تمنح الانسان تلك القدرات والواهب ‏ أى تصل به إلى الإيمان . 


. ٥۳ سورة فصلت‎ )٠١( 


وهكذا نجد أن العقل الواعى الفاهم المدرك لا يقف عند الأسباب 
الثانوية المبعثرة التى تصادفه ف الطبيعة » بل يتابع السير إلى ما وراءها 
yS‏ 

من الارتماء فى أحضان العناية الإلهية والتسلم بوجود الله الذى بيده 

و 

وهذا يوضح لنا أن : سم 
حینا یسع أفقها » فتتجاوز oss‏ بظاهره وباطنه إلى ما وراءه » فهى 
أوسع النظرات Ye‏ وأبعدها مطلباً OP‏ 

وقد أكد أساطين العلماء فی عصرنا الحاضر من کافة التخصصات 
العلمیة فی مجالات الطب والذرة والكيمياء وعلم الحياة وطبقات الأرض 
وعلوم البحار وغيرها من غلوم ‏ أكدوا جميعاً أن كل ما انتهی إليه 
بحثهم أدى ببم إلى الإهتداء إلى أن هذا الکون لا بتصور ر آن یکون قد 
نشأً عن طریق الصدفة COM Lal‏ » لأنه کون يشتمل على خطة محكمة 
ونظام متقن . وهذه الخطة أمحكمة لابد أن يكون قد وضعها كائن 





مطلق قوى قادر عالم حكم ; 

(۱۱) راجع كتاينا : دراسات ف الفلسفة الحدیفة ص ۳۹ - دار الفکر العرٹی _ 

۳ 

(VY)‏ ا ا ا 
۹۸۰ . 


ف قنع جره سنا اط قلف ای نانب رصان ree‏ 
7 الله یتجل فى عصر العلم » . 
ee‏ 


أليس هذا هو ما يقول به قانون السببية البسيط الذى يعد من 
البديبيات ؟ مَنْ غير الله يقدر على هذا الإبداع ؟ 
مَنْ إله غير الله يأتيكم يضياء بعد ظلام الليل ؟. 
Org‏ إله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه بعد النهار ؟ 
ومن غير الله يرزقكم من السماء والأرض ؟ 
ومَنْ غير الله يدبر أمر السموات والأرض ؟ 
۲ - أصالة النزعة الدينية : 
إن النزعة الدينية أصيلة فى نفس الإنسان » والاعان آمر فطری 
لا یجحدہ إلا مكابر . وهذه الفطرة الربانية على الإيمان بالله عبرت عنما 
آية الميثاق فى القر أن الكريم حيث يقول الله -تعالی: 
E2‏ 1 سے لي 201111 
« وَإِدِآَمْدٌ ا 
ite‏ التي ولا &€ Ot)‏ 
'وقد سكل أعرالى بسیط کیف عرفت اللہ ؟ فقال : البعرة تدل على 
البعیر ء وأثر السير يدل على السير . وهذه سماء ذات آبراج » وأرض 
إن كل شىء ف الوجود يشير إلى خالق الوجود . وقد عبر عن ذلك 
الشاعر العرلى القديم بقوله : 
وفى كل شى له اية تدل على أنه الواحد 





. 177 سورة الأعراف‎ )١4( 
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والحقیقة التى أجمع عليما مؤرخو الأديان على احتلاف مشاربمم أنه 
ليست هناك جماعة إنسانية ولا أمة كبيرة ظهرت فى هذا الوجود 
وعاشت ثم مضت دون أن تفكر فى مبدأ الإنسان ومصيره فى تعليل 

« فالغريزة الدينية مشتركة بين كل الأجناس البشرية حتى أشدها 
همجية وأقربها إلى الحيوانية .. وأن الاهتام بالمعنى الإلى وبما فوق 
الطبيعة هو إحدى النزعات العالمية الخالدة للإنسانية OG‏ 

وتاريخ البشرية حافل بالكثير من الاثار ولتصوص التی تبین لنا أن 
الناس فى كل زمان ومكان قد شغلتهم المسائل المصيرية حول الحياة 
والوت وما بعد الموت » وما شاكل ذلك من مسائل تعبر عن تزوع , 
الإنسان وتطلعاته لحل ألغاز الوجود . وقد كانت الإجابات على تلك 
السائل الصيرية تصدر عن الدیانات التی اعتنقها الانسان فی شتى 
العصور . ومن هنا كان قول برجسون : 

و لقد وجدت» وتوجد جماعات انسانية من غير علوم وفتوك 
وفلسفات» ولكنه م توجد أبدأً"جماعة بغير ديانة ب" . 


وهكذا نرى أن حاجات الانسان ومتطلباته تتحصر فى حاجات 
الحس وحاجات العقل وحاجات الروح » أو کا عبر عن ذلك أحد 





(۱۰) الدین للد کتور دراز ص ۰۳۳۸ ۰۸۲ A۳‏ . 
(VV)‏ الرجع السابق ص ۸۳ 1 


علمائتا الأْجلاء": و حاجة اس ) فحاجة العقل القانع » فحاجة 
العقل التسامی » . 

و کل ذلك ی کد لنا أن النزعة الدينية أصيلة فى نفس الانسان » 
ولیست شیئاً مفروضاً علیه من خارجه ‏ وأنها متوائمة تماماً مع الطبيعة 
الإنسانية » وأن جحودها وإنكارها يعد شذوذاً فى الطبيعة الإنسانية 
وخروجاً عليها وقصوراً فى فهمها . | 


۳ - اجان ضرورة حياتية : 

وإذا كان الإبمان يعد أمرأً فطریاً ونزعة أصيلة فى نفس الإنسان فإنه 
من ناحية أخرى يعد ضرورة حياتية لاتستقم حياة الانسان بدونما . 
ومن هنا نرى فى عالنا العاصر مقدار ما يعانيه الانسان فی العصر 
الحديث من تمزق نفسبى بسبب الفراغ الروحى الذى يعانيه » الأمر 
الذى يجعله كالمعلق بين السماء والأرض » ليس لديه أساس راسخ 
يركن Ne ole] Vy all‏ جوانب نفسه پالسكينة والطمانينة . 

وقد آفرزت موجات القلق اادة ق الغرب اتجاهات فكرية منحرفة 
کالوجودية وغیرها من تیارات محاولة ملء الفراغ الروحی الذی یعاق 
منه الانسان » ولكن تبين أن كل هذه الاتجاهات الفكرية وما أحيط 
كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماع حتى إذا جاءه لم يجده شيئا » » 
(1۷) هو المرحوم الدكتور محمد عبدالله دراز ف المرجع السابق ص ۸۷ . 


لدرجة أنه يقال : إن زعم الوجودية ا معاصر «جان بول سارتر» عندما 
حضرته الوفاة طلب أن يوّتى له بقسيس كعادة ا مومنین بالمسیحیة . فقد 
تأكد له بعد رحلة طويلة من المعاناة ورفض الايمان وجحود الخالق أنه 
لابد للمرء من الايمان » فهو ضرورة حياتية يشيع الطمأنينة فى النفس 
ويمنحها الاستقرار وصلاح البال . ومن هنا أراد سارتر قبل أن يموت أن 
hs‏ على طريقة یقة المسيحيين بلحظة يشعر فيها بطمانينة الإيمان . 
وف ذلك دليل عملى على أن ربحلة حياته كانت تسير فى طريق خخاطىء . 
الملحدين الذين لا يؤمنون بالله يبحثون لأنفسهم عن شىء آخر يؤمنون 
به یکون بدیلا عن OLY!‏ بالله » فيتحول الإيمان بالله لديهم إلى الإيمان 
بالعلم أو بالإنسان أو بالمادة.. ملم . ولكنه فى هذه الحالة إيمان مقطوع 
الجذور » لأنه إيمان بالفرع دون الأصل وبالعرض دون الجوهر 
وبالتال لا عکن آن یشیع مطالب النفس الإنسانية المفطورة على الإيمان 
بالله وصدق الله العظم القائل : 

oy 0 a> 
. وحظی بالأمل والثقة‎ 





الإيمان والأمل : 
والايمان يرتبط بالأمل ارتباطاً وثيقاً لا يمكن أن ينفصم . ومن هنا 
نجد أن المؤمن لا يمكن أن ييأس أو يتسرب القلق إلى نفسه . وصدق الله 
ey € bg SICA A (Ban IS ۹‏ 


والأمل هو الذى يجعل الإنسان يحب الحياة ويعمل من أجل خيره 
وخير الناس؛ إهاناً منه بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا » وثقة فى 
عدل الله ور مته 1 

ويمتد هذا الأمل مع الانسان الؤمن إلى ما شاء الله بلا حدود . 
ولذلك وجدنا النبى ع بحث المؤمنين على أن يفعلوا اير حتى ولو 
قامت الساعة مادام الانسان فى وضع يستطيع فيه أن يقدم شيا . ويعبر 
عن ذلك حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ حين يقول : 


0 إذا قامت الساعة وف ید أحد کم فسيلة فان استطاع آلا یقرم 
حتی یغرسها فلیفعل: 4( . 

J,‏ الذى هو نتيجة طبيعية للإيمان ‏ يعد نعمة کبری ور حمة 
۱۹( سورة یوسف ۸۷ . 


) ۲۰( راجع مسند أجمد بن حنبل ج ٣‏ ص ۱۹۱ (طبعة اسطنبول للکتب العة 
مجلد ۲۲) . 


بت ق ‏ -—- 


من عند cold At‏ و ولرل الال ما آرضعت آم ولداً ولا خرس 


غارس شجرا ۲ . 


: مفھرم الدین‎ - ٥ 

وإذا كان الإيمان يعد فطرة أصيلة فی نفس الانسان وضرورة حياتية 
يغذيها الأمل » فإن معنى ذلك أن الإنسان متدين بطبعه . ومن هنا فان 
من عرف الانسان بقوله : « الانسان حيوان متدين » لم يكن: مجانباً 

فالانسان هو الكائن الوحيد الذى يتزع بطبعه إلى التدين عن وعى 
وإدراك » والتدين مرتبط بدين » والدين قد يكون حقا وقد يكون 
باطلا . وطذا رآینا lege‏ وتعال-یقول ف القرآن الکریم على لسان 
سیدنا محمد گل فی نقاشہ مع الکیین الوثتین : « لکم دینکم ول 
دين 0 فوصف معتقدهم الباطل بان دين . 

ولكن القران من ناحية أخرى عندما يطلق لفظ الدين معرّفاً فإنة 
يقصد به الدين الحق . وفى ذلك يقول الله تعالى : 

2م <“ پر سے 
Moy‏ یف الو الا سکم OY‏ 





)۲٢(‏ من حدیث للنبی گل رواہ الخطیب البغدادی فى التاريخ ( راجع فيض 
القدير 004/۲ ا 

(۲۲) سورة الگافروت ٩‏ . 

(۲۳) سورة آل عمران ۱٩‏ . 


ويقول أيضا : 
سے و اس کے سے یں 4 tf Atos‏ سم مين 
cit pil gre >‏ وعاوالزی اوح 
کی ہے لاسو سم ر رچ تب 
esti owas GS]‏ ووس GMAT‏ 


es مه‎ 


« سم گر و 


€ 2 
."9  ويفًاوفرلنالو‎ 

وهناك العديد من التعريفات لمفهوم الدين لن ندخل هنا فى تفاصيلها 
ولكننا نكتفى فقط بذكر واحد منها أشار إليه (التهانوى) فى كتابه 
كشاف اصطلاحات الفنون حيث يقول : 
الدنيا والفرح فى الآخرة . ويطلق على ملة كل نبى » وقد بختص 
بالاسلام . والدين يضاف إلى الله لصدوره عنه » وإلى النبى لظهوره 
من وال الامة لتدينهم به وانقيادهم له . 
٦‏ - وحدة الدين : 

ومنذ أن خلق الله الإنسان وأهبطه إلى الأرض » وأعانه على السير فى 
طريق الحياة » وهداه إلى ما يحفظ حياته من مأكل ومشرب ومسكن 
وملبس انح لم يتركه بعد ذلك دون رعاية روحية » بل تعهده سبحانه. 
وتعالى بإإرسال الرسل فى فترات مختلفة على مدى التاريم البشرى يبينون 
)۲٤(‏ سورة الشورى ١۳‏ . 


مكتية الفلاح بالکویت ۸۱۹۸۰ . 


للانسان طريق الحدى والرشاد » وظلت رسل الله تترى تذکر البشرية 
ادا نسيت » وتحذرها إذا كت ‘ وتوجهها إلى ار إذا cle‏ 
الطريق . ۱ 

وقد انتبی الطاف بإرسال سیدناحمد يك » فكانت رسالته خائمة 
الرسالات . ومكملة لدين الله الذى جاء به رسل الله من قبل . وقد 
جاءت هذه الرسالات جميعها تخاطب ف الإنسان تلك النزعة الدينية 
الأصيلة » وتوقظ فى أعماقه هذا الشعور الدينى المخأصل فى النفوس . 

ومن هنا فإن رسالة الأديان لم تكن تمجه إلى gle‏ الميول الدينية فى 
النفوس » وإنما كانت توجه هذه الميول - التى هى موجودة أصلا _ 
الوجهة الصحيحة لتصل إلى الدين الصحيح . فالوحى الإمى إذن جاء 
رحمة من عند الله يبدى النفوس الضالة ؛ ويساعد العقل الإنسانى على 
الوصول إلى الحق من أقرب الطرق وأيسرهالة". 

وإذا كانت رسالات الرسل قد تعددت فليس معنى ذلك آنا كانت 
ختلفة فى أصولا وأهدافها . فالدين الذى شرعه الله للبشزية دين واحد 
فى أصله ومضمونه . وقد أشار القران الكريم إلى ذلك فى الآية التى 
سبق ذكرها فى قوله تعالى : 

> رک لین ماد او رح 

eee sat‏ م وموم عیسو ان تار 

الس ا 
(۲۷) سورة الشوری ۱۳ . 


&* 


= ۸ .ہے 


ومع التأكيد على وحدة الدين الإلمى فى أصله ومضمونه فإن هناك 
احتلافا واضحا بين الاديان السماوية فيما يتعلق بالشرائع > نظرا OY‏ 
هذه الشرائع فی الادیان التی سبقت الاسلام كانت مدودة دود 
الزمان والکان ومتغيرة بحسب الظروف والأحوال . وف ذلك يقول 
القران الکرم : 
ل لکل جتاون رنهاب ۳0. 

وقد تدرجت الرسالات السابقة على الإسلام لتكون متمشية مع 
عقلية الشعوب أو الأثم التى وجهت إليبا » وظل الخال على ذلك دهورا 
طويلة » يجىء دين فى أثر دين » ورسول ياتى ف أثر رسول » وکل 
دين له زمان موقوت وقوم خصوصون . 


۷ - ضرورة الدين الاسلامی : 

ولا وصلت البشرية إلى تمام نضجها كان الدين احاتم وهو الإسلام 
الذى أكمل الله به الدين » وكانت شريعته شريعة خالدة صالحة لكل 
زمان ومكان . وقد جاءت هذه الرسالة الخاتمة على فترة من الرسل » 
وكانت البشرية فى أشد الحاجة إليها لإنقاذها من الأوضاع الفاسدة التى 
تردت فيها من جميع الجوانب . 

وهكذا كانت هناك ضرورة ملحة لهذا الدين ( بعد أن خفت 
صوت الرسل السابقين » وضاعت معالم الرسالات الإلهية التى أرسلها 


(۲۸) سورة الائدة 4۸ . 





٩‏ مت 


الله لعبادہ ء لا فرق فی ذلك بین بلاد العرب حيث بيته ا حرم ء وبلاد 
الروم الهد الثانی للمسيحية » وفارس حيث كانت المانوية والزرادشتية 
والزدكية » وغیر هذه البلاه من أقطار العالم الخحلفة )“". 

وان لقاء نظرة سنريعة على أوضاع الأثم قبل الإسلام لترينا مدى 
الحاجة الماسة إلى هذا الدين الجديد . فقد كان العرب يعبدون أَضناما 
يتخذو نا أرباباً من دون الله . وفى فارس كانت الديانات الثنوية تقول 
بإھین : النور والظلمة ء أحدهما للخير والآخر للشر » وكانت الديانة 
المزدكية تدعو إلى الإباحية المطلقة . ولم يقتصر الأمر على الضلال فى 
العقيدة » بل کان الظلم الاجعاعی هو السمة السائدة فی ا تمع 
الفارسی . | 

أما الجحمعات التى كانت تسود فيما السيحية فى يلاد الروم فقد 
تحولت فيا الديانة المسيحية السمحة إلى ديانة معقدة تؤله المسيح عليه 
السلام » وانقسمت الطوائف السيحية علی نفسها انقساما حادا . 
وساد الظلم الاجهاعى وانتشر الاحلال ا خلقی ء والفساد الاداری ۲ 

ومن هنا وجدنا رعايا الإمبراطورية الرومانية فى كثير من المناطق 
یقبلون عل الاسلام لتخلیصهم ما کانوا یلاقونه من ظلم وعنت . وف 
ذلك يقول توماس أرنولد فى کتابه « الدعوة یی الاسلام 4 . 


« كان أئمة اللاهوت فى [فريقية والشام(۳۰ قد استبدلوا بديانة 





(۲۹) الاسلام وحاجة الانسانية (لیه ص ۲۲ . 
(۳۰) وهذا ينطبق أيضا على سائر البلاد المسيحية انذاك . 


کرو 


المسيح عقائد ميتافيزيقية عويصة .. وكان الناس ف الواقع مشركين » 
يعبدون زمرة من الشهداء والقديسين والملائكة » کا کانت الطبقات 
العليا محنثة يشيع فيها الفساد » والطبقات الوسطى مرهقة بالضرائب » 
وم یکن للعبيذ أمل فى حاضرهم ولا مستقبلهم . فأزال الإسلام - 
بعون من اللّه ‏ هذه المجموعة من الفساد والخرافات . لقد كان ثورة 
على المجادلة الجوفاء قى العقيدة » وحجة قوية ضد تمجيد الرهيانية 
باعتبارها رأى التقوى .. ونبذ الفضائل الكاذية » والدجل الدينى 
والترهات والنزعات الاخلاقية الضالة » وسفسطة التنازعين فى 
الدين .. ووهب الناس إدراكاً للحقائق الأساسية التى تقوم عليها 
الطبيعة البشرية »(۳۱). 

وهکذا کانت کل الظروف العالية حينذاك تتطلب إنقاذاً سريعاً 
ومخرجاً يخرجها من الظلمات إلى النور » فكان هذا الدين الخاتم ‏ دين 
الإسلام ‏ با أتى به من تصحيح للعقائد وتنظم للمجتمع وإقامة لموازين 
العدل بين الناس » وتثبيت لدعاتم القم الأخلاقية » والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر » والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسئة ‏ كان 
هو الدين الذى وضع البشرية على الطريق الصحيح » وكان ولا یزال 
هو النور الذى فيه خلاص الانسائية من كل ما تعانيه من أزمات فى 
جميع مناحى الحياة المادية والروحية على السواء . 


)1"( الدعوة إل الاسلام لتوماس أرنولد ترجمة د. حسن ابراهم واخرین 
ص ٩١‏ مكتبة النهضة المصرية ١۱۹۷م‏ . 


1 ۳ب 


۸ - شولية الإسلام ووسطيته : 

لقد جاء الاسلام دیا SUL‏ ینتظم جمیع مناحى الحياة > وملبياً 
حاجات الانسان جمیعها . فهو دين للإنسان ومن أجل الإنسان . ومن . 
هنا جاءت تعالعه ملائمة للطبيعة الإنسانية » ومتفقة مع كل المتطلبات 
والاحتیاجات الشروعة للانسان فردا کان آم فی جماعة . 

وقد کان اهعام الاسلام بالانسان امعاماً فقد جعل اللہ 
الإنسان خليفة فى الأرض » وكرمه » وفضله على سائر اخلوقات » 
ومیزه بالعقل والادراك ء وحمله أمانة عمارة الأرض وصنع الحضارة 

ومن دلائل اهتهام الاسلام بالانسان ما يلاحظه الرء من ان القران 
الكريم كله إما حديث إلى الإنسان أو حديث عن الإنسان . وقد 
تکررت کلمة الانسان فی القران ثلاثاً وستين مرة » وجاء الحديث عن 
الإنسان بلفظ بنى ادم فى القران ست مرات وبلفظ الناس مائتين 
وأربعين مرة ٠.‏ 

وإذا تديرنا أول ما نزل من الوحى القرآني على رسول الله عه 
فسيتضح لنا التركيز على العناية بشأن الإنسان يصفة خاصة . ويتجلى 
ذلك بوضوح من ذكر لفظ الانسان مرتین فی الایات امس الاول من 
. وقد تضمن القران الکرم والسنة النبوية الصحيحة. دستوراً ینظم 
للإنسان شعون حیاته وآمور معاشه وعلاقاته بنفسنه وبغیره من آناس 


وحيوان ونبات وجماد . وفوق ذلك كله وقبله علاقته بخالق الوجود 
ومدبر الكون . 

وقد امتازت تعالم الإسلام بخصيصة عامة وسمة بارزة تشيع فى كل 
ناحية من نواحيه سواء فى مجال الاعتقاد أو التشريع أو الأخلاق . وهذه 
السمة البارزة هى الوسطية"”". 

والوسطية بضغة عامة تعنى التوازن والتوسط أو التعادل بين طرفين 
متقابلين أو متضادين بحيث لا يستقل طرف منا بالتأثير » أو يأحذ 
أكثر من حقه ويتجاوز حدوتده ويطغى على الطرف المقابل . :وحياتنا 
كلها مليئة بالأمثلة العديدة لهذه الأمور المتقابلة أو المتضادة . ومن ذلك 
على سبيل المثال : الروحية والادية » والواقعية والثالية » والفردية 
واطماعية »رالات ع وتغر :وا شاک ذلك سن اطراف 

وقد حاول الانسان ق القدیم وا حدیث بناهجه الإنسانية إقامة نوع 
من التوازن بين هذه التقابلات فلم یستطع . فکل الناهج الانسانية قد 
فشلت فى إقامة التوازن العادل بين هذه الأطراف المتقابلة .' وأقرب 
الأمثلة على ذلك ما نجده سائداً فى غالمنا المعاصر من مناهج مطبقة فى 
العسکر الرآسعای أَوْ العسکر الشیوعی . فکل الناهج الانسانية - کا 
نستطیع آن نتبون ذلك من دراسة التاریخ - تشتمل على شیء من الافراط 


(۳۲) راجع اخصائص العامة للاسلام للد کتور یوسف القرضاوی ص ۱۱٩‏ - 
۸ مكتبة وهبة ‏ القاهرة ۱۹۷۷ 


أو التفريط » والميل إلى هذا الجانب أو ذاك على حساب الجانب الآخر 
دون أن نستطيع أن نصل إلى الصراط المستقم أو التوازن العادل . 

ولا عجب فى ذلك فالإنسان مهما عظمت قدراته ومهما بلغ من ۱ 
العلم فإِن ميوله وأهواءه تجذبه إلى هذا الحانب أو ذاك . والّه وحده 
الذی خلق کل شیء فقدرہ تقدیراً ھو العلیم ا حبیر بمن خلق وبا خلق ٤‏ 
قهر الذی حصی کل شوه غدداً وهو الذى أحاط بكل شوء علماً 3 
وهو وحده القادر على هداية الانسان إلى إقامة التوازن العادل ق 
الوجود المادى والمعنوى على السواء . 

E ae 
التوازن العادل فى كل ناحية من نواحيه ابتداء من الذرة إلى المجموعة‎ 
۶ت"‎ 7 

."7 » ف َل قِاَلسمَنِ من تفوت‎ city 

وهذا التوازن العادل قام أيضاً فى خلق الإنسان الذى يمثل الكون 
الصغیر : ولثتأمل فقط فی ح رکة التنفس لدی الانسان : إنها حر كة تمثل 
تعادلًا بين الشهیق والرفیر » فاذا احتل هذا التعادل بأأن طال الشهیق 
أكثر مما ينبغى طاغياً على الزفير » أو امتد الزفيز أكثر مما يتبغئ جائراً على 
الشهيق وقفت حياة الانسان . 


وما ينطبق على الجانب المادى فى الإنسان ينطبق على الجانب'الروحى 
(۳۳) سورة اللك آية ۳ . 


- ۲6 -- 


أيضاً من حيث ضرورة التوازن بين عقله وقلبه » وبين فكره وشعوره 
كشرط أساسى لاستقامة حياته . فإذا اختل هذا التوازن ارتبكت حياة 
الإنسان وانحرفت عن جادة الصواب . 

وهكذا تكفل الله سبحانه بهداية الإنسان » وأشار إلى ما يكفل له 
استقامة حیاتہ ؛ فوضع للإنسان منبجاً لحياته كلها مادية ورؤحية 
وفردية وجماعية . وأعلن القران الكريم تميز الأمة الاسلامية بهذه الصفة 
العظيمة وهى التوازن أو الوسطية التى أشارت إليها الآية الكرعة . 

hia pS UL AK AG > 
m= dig شهداء عل الاس وکود السو لیک‎ 

وہذہ الوسطیة الئی اختصت بها الأمة الإسلامية مستمدة من 
وسطية منبجها ونظامها هو : منهج الاعتدال والتوازن الذى سلم من 
الافراط أو التفريط ومن الغلو أو التقصير . 

وقد اختص الله الأمة الاسلامية بالوسطية لأمها الأمة التى اختصت 
بالرسالة الخالدة التى خم الله بها كل رسالاته السابقة . فقد كانت 
الرسالات السابقة رسالات مرحلیة محدودة بحدود الزماق والمكان . 
ومرتبطة بالظروف انخيطة ببا . فعندما تمادت اليبودية فى المادية وجدنا 
الديانة المسيحية تغلو فى الطرف المقابل أى فى النزعة الروحية . وهذا 
الغلو كان رداً علی الغلو فی الطرف القابل . ولکن الاسلام نظرا لاد 





(۳۶) سورة البقرة اية ۱۶۳ . 


ه؟ = 


هو الرسالة الأخيرة فى قصة اتصال السماء بالأرض عن طريق الأنبياء 
والرسل ؛ لم يكن له أن يقف عند حد الرد على نزعات غلت وتطرفت 
فى اتجاه ما » وإنما جاء يمثل عودة إلى الحد الوسط العدل » أى الصراط 
الستقم . 

والوسطية التى اختصت بها الأمة الاسلامية لها معان عديدة » ومن 
هذه العانی:العدل . ومن هنا کانت الأمة الاسلامية شاهدة على البشرية 
کلها بهذا الفهوم . فمن الضروری لقبول الشهادة آن یکون الشاهد 
عدلا . 

وقد ورد تفسير الوسط ف الآية التى معنا بالعدل مرویاً عن رسول 
الله عل فيما رواه الإمام أحمد Ul ye‏ سعيد الخدرى ait‏ عليه الصلاة 
والسلام - قد فسر الوسط هنا پالعدل . والعدل والتوسط والتوازن 
سے of‏ کت 

> لالم از 1وب ہ۲ ای الم . 

ہے ےت 
الیل والاحراف > وهو الذى عبر عنه القران.بانه الصراط الستقم . 
ومن هنا علمنا القران أن نسأل الله فى حیاتتا امداية للصراط الستقم . 

bi pall Gaal >‏ الستقمءصراط الذین آلعمت علهم غیر 
الغضوب علیم ولا الضالیع» .. والقصود بالخضوب علیبم البپود 
وبالضالین التصاری » فالیپود قتلوا الأنبياء والتصاری آفوهم 





(۳۰) سورة القلم اية ۲۸ . 


والمهود أسرفوا فی التحرع والتصاری آسرفوا نی الاباحة » والیپود غلوا 
فى الجانب المادى والتصاری قصروا فیه ۰ والیہود تطرفوا فی اعتبار 
oo‏ خی اور قوسط کت 
ودار أى 9 3 وقد كان ا کل وس d‏ قومه أى ا 
ا 
وقد تمثلت هذه الوسطية الاسلامية فى أمور عديدة من بینپا4۳: 
(أ) مجال الاعتقاد : إذ معتقد المسلمين وسط بين معتقد الخرافيين 
الذين يؤمنون بالخرافات والأوهام ومعتقد الماديين الذين يؤْهون المادة » 
ووسط بين الملاحدة والمعددين للالهة › ووسط بن الذین یومون 
الإنسان وبين الذين جعلوه سیر جبرية اقتصادية و اجتاعية آو دينية . 
(ب) مجال الشعائر والعبادات : فقد جعل الاسلام السلم 
Viney‏ دائماً بر به عن طريق شعائر يومية كالصلاة ؛ وأسبوعية 
كا جمعة»وسنوية كالصوم أو مرة ف الغمر کا حج > ولكنه لم يطلب 
من السلم آن یکون راهباً ينقطع للعبادة فى المساجد والخلوات . بل 
و سو رس و :> هرت 
لو فان نسیب رواف الاری OY $i Ll‏ 
we (TX)‏ : الخصائص العامة للإسلام سی يوسف القرضاوی ص ۱۲۷ 





(۳۷) سورة امه ایة ۳ 
- ¥ ع 


وقد سمع النبى عه ما جاء فى صحيح البخارى ‏ ثلاثة من 
أصجابه يتحدثون عن عباذتهم ولاحظ أنهم يالغون فى العبادة إ إلى حد 
إهمال مطالب الجسد إهمالا يخرج عن الحد المعقول » الأمر الذى من 
شأنه أن يتلف الجسم . فقد قال أحدهم ' : إنه يقضبى ليلة دائماً فى 
الصلاة ولا ينام » وقال الآخر : إنه يواصل الصوم ولا يفطر » وقال 
الثالث : إنه يعتزل النساء ولا يتزوج Nad‏ 

وكان هؤلاء الثلائة قد سألوا قبل ذلك عن عبادة رسول الله ميلك 
وكأنهم تقالوها أى وجدوها قليلة بالنسبة لما يفعلون . فلما خرج عليهم 
Le oh JG ABE coll‏ معناه : أنتم الذين تقولون كذا وكذا ؟ قالوا : 
نعم يا رسول الله . قال : والله إنى لأخشاك لله وأتقام له ولكنى أصلل 
وأرقد » وأصوم وأفطر » وأتزوج النساء » وهذه سنتتى فمن رغب 
عن سنتى فليس ON ge‏ 

(ج) مجال الأخلاق : فقد خلق الله الإنسان من عنصری الادة 
والروح » فالانسان (ذن لیس ملکاً » ولکنه من ناحية آحری لیس 
حيواناً » إنه جسم وروح . والاسلام لا برید أن يغلب أحدهما على 
الآخر بطريقة تخل بالتوازن بینہما » وإنما يحرص على إقامة التوازن بين 
مطالب ابسم ومطالب الروح فی تناسق رائع . فالانسان له آن یتمتع 
بکل +خیرات التی آحلها الله له فى هذه الحياة » وی الوقت نقسه 





م 


(۳۸) انظر نص الحديث ف صحيح البخارى مروياً عن أنس بن مالك ( كتاب 
النکاح ) 3 


- ۷۸ - 


لا ينبغى له أن يبمل مطالب روحه . يقول القران الكريم فى ذلك : 
و دنک HW Lh ck ia‏ ولات 
Ong Cres KK‏ ۱ 


الاسلام وسطاً بين الادية والروحية . وقد اشتمل 
دعاء النبی HEP‏ على هذين الجانبين حين قال :. | 
« اللهم أصلح ی دینی الذی هو عصمة أمرى » وأصلح لى دنياى 
التی فیہا معاشی › وأصلح لی آخرق التی فیہا معادی ء واجعل ا لیاۃ 
زيادة لى فى كل خخير « واجعل الوت راحة ی من کل شر 6 . 
رد جال العقل والنقل : فقد ميز الله الإنسان بالعقل . والعقل منحة 
نے » ويدرك بها 
ئق الأشياء . والعقل هو الذئ دلنا على وجود الله زقدرته وعظمته . 
رت سی » ومن هنا جاء 
الوحی الاھی مکملا للعقل الانساف واخذاً بيده إلى الصراط 
الستقم . والاسلام لا لا يريد أن يلغى العقل لحساب الشترع ولا أن يلغى 
الشرع ساب العقل . . lagi‏ - کا یقول حجة الاسلام الغزال - 
متعاضدان ‏ بل متحدان . فالعقل شرع من داخل والشرع عقل من 
خارج . 





025 سوازة القصص ایة ۷۷ 
a ee: ۰‏ فيض القدير ج ؟ 
ص ۱۳۷ ) . 


- ۷ 


ومن هنا يقول فى كتابه « معارج القدس 4 . 

« أعلم أن العقل لن يبتدى إلا بالشرع » والشرع لم يتبين إلا 
بالعقل » فالعقل كالأساس والشرع كلبناء ».ولن يغنى أساس ما لم 
يكن بناء » ولن یثبت بناء ما م يكن أساس EG‏ 

وقد أعطى الإسلام للعقل حق الفهم والادراك لما جاءَ به الوحی وف 
ذلك دعم وتعضيد وتثبيت للإيمان . ولكن العقل فى الجانب الآخر 
ملتزم یکل ما جاء به الوحى على لسان النبى عه من تعا 
فالأنبياء ‏ كا يقوم الإمام:الغزالى أيضاً ‏ أطباء أمراض القلوب . ومن 
هنا فعلى العقل أن يلتزم بما يصفه له الطبّیب الرسل من عند الله دون 
اعتراض مادام قد امن قبل ذلك بالله وقدزته على [رسال الرسل وإنزال 
الوحى وإجراء المعجزأت على أيديهم . 

فى هذا الصدد يقل الإمام الغزال فى كتابه(النقذ من الضلال) ؛ 

« وعلى الجملة : فالأنبياء أطباء أمراض القلوب » وإنما فائدة العقل 

وتصرفه آن عرفنا ذلك » ویشهد للنبوة بالتصدیق » ولنفسه بالعجز 
عن إدراك مايدرك بعين النبوة » ويأخذ بأيدينا » ويسلمنا إليها تسلم 
العميان إلى القائدين » وتسلم المرضى المتحيرين إلى الاطباء المشفقين . 
وال هاهنا مجری العقل.وغطاه » وهو معزول عما بعد ذلك إلا عن 
تفهم ما یلقیه الطبیب EG AM‏ 


(4۱) معارج القدس للغزالل : ص 45 ١‏ المكتبة التجارية الكبرى ) . 
(؟4) المنقذ من الضلال ص ۷۳ - تحقيق د. عبدالحلم محمود . مكتبة الأنجلو 
الصرية ١9514‏ . 


— Ws — 


وهذا يوضح لنا بجلاء علاقة العقل بالوحى . فالعقل هنا له وظيفتان 
هامتان : 
ولا : مهمة إرشادنا إلى الوحى والتصديق بالنبوة . 
ثانياً : مهمة القيام بإدراك الوحی به وتفهم۳. - 

رھ جال التشريع : فقد جاءت التشريعات الاسلامية فى حدود 
القدرة الإنسانية : ليس فيها إرهاق يثقل كاهل الناس » کا أنه لیس فیہا 
باون يؤدى إلى الفوضى والفساد . وهكذا جاءت وسطاً بین تحرم 
الببود وتحليل النصارى . ووسطاً بین الفردیة والجماعية . فالفرد له 
حقه فى صیيانة «دمه‌وماله وعرضه ودینه وعقلعه وجعلت الشريعة 
الاسلامية هذه الحقوق الخمسة أهم مقاصدها . وفى مقابل هذه الحقوق 
قرر الاسلام واجبات على الفرد إزاء المجتمع . فممارسة كل هذه 
الحقوق الفردية المشار إليبا مشروطة بما لا يجلب على امجتمع أية أضرار أو 
يؤدى إلى إشاعة الفوضى والفساد . 


CY)‏ انظر کتابنا : المنبج الفلسفى بين الغزالى وديكارت ‏ ص ١19‏ مكتبة 
الأنجلو المصرية . 
سم #١‏ 


عقائد الإسلام الأساسية 


بعد أن تحدثنا بصفة عامة عن بعض الملا البارزة للإسلام OY TE‏ 
للحدیث بثیء من اتفصیل عن العقائد الاساسية التی جاء بها 
الاسلام . وهذه العقائد تتمثل ف الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
والیوم الاخر والاعان بالقدر . 

والایمان بہذہ العقائد يتضمن الإيمان بكل ما أى به الرسول لن من 
عند ربه متمثلا ف الشعاثر الدينية والتعالم الاحلاقية والتشریعات 
المنظمة حياة الانسان الادفة إلى صلاحه فى دنياه وسعادته فى الاخرة . 
وف الأمر بالأخذ عن الرسول عله يقول القرآن الكريم : 

LT ES 


: دين التوحيد الخالص‎ - ١ 
لقد عرف الاسلام منذ اللحظة الأولى بأنه دين التوحيد الخالص‎ 
الذى لا تشوبه شائبة . ومن هنا كان شعار المسلمين ولا يزال وسيظل‎ 
إلى أن تقوم الساعة هو : « لا إله إلا الله ». ونحن عندما نقول : « لا زله‎ 
إلا الله » فإننا بذلك ننفى الألوهية عن غير الله » ونثبت الألوهية لله‎ 
. وحده‎ 


(44) سورة الحشر آية ۷ . 


کر یی 


ولفظ الجلالة (الله) من الأسماء التى تدل على الذات الجامعة 
للصفات الاهیة کلھا . ومن ناحية أخرى لا يطلق لفظ الله على أحد 
غير للهلا حقيقة ولا مجازا . فهو إسم يختص به المعبود الحق وحده . 

وتدل و لا إله إلا الله » على التوحيد الخالص الذى هو السمة البارزة 
للعقيدة الإسلامية . ودعوة التوحيد هى؛دعوة إلى تحرير الإنسان من 
کل شکل من آشکال العبودية . فلا عبودية الا له وحده »ولا تقدیس 
إلا لله وحده » ولا سجود إلا لله وحده . والبشر بعد ذلك كلهم 
متساوون لا فضل لأحد منهم على آخخر إلا بالتقوى والعمل الصالح . 
وبهذا سمت عقيدة التوحيد بنفوس الومنین » وأصبحت مصدر عزتهم 
ويكفيهم شرفاً أن الله قد قرن عزة المؤمنين بعزته وعزة رسوله BE‏ 
'فقال : 
« وَلَهالمِرَةولرسُولِووإلْمومنيت» ”0 


والوحدانية فى الألوهية أمر لا يحتاج إلى جهد عقلى ليصل الإنسان 
إلى إدراكه 6 فهی من الامور التی تعد من قبیل البدیپیات ۰ فلو كان 
' هناك إلهان ‏ أو أكثر ‏ لاختلفا » ولفسد الخلق . وفى ذلك يقول 
الحق تبارك وتعال : 

Tost سک کے ررر‎ Ac “iH 
: اون ی مء لاس6 ۰۱ ویقول آیضا‎ ۲ 





)£0( سورة النافقون ۸ . 
)£1( سورة الأنبیاء ۲۲ . 


_- ا 


“Bay‏ مرو ص he tr, arr‏ و2 
0 اضف gS) Pooh jee OE COLE mrt‏ 
مرت وکر eSB eS oR BOO‏ ا ر GY)‏ 


tee SG SE‏ عل بض سبحد نا لدعم 

وهکذا اتجهت دعوة gT‏ ۱ من 
الشرك به سبحانه ‏ أو اتخاذ الارباب من دونه » فذلك فوق أنه كفر 
باللّه و بنعمته + هو آیضاً نکسة ف الفطرة البشرية الصافية التی فطر ال 
الناس عليها . 

وکا آن الألوهية تستلزم الوحدانية االصة فکذلك تستلزم الایمان 
بأنه تعالى متصف بجميع الكمالات التى تليق بذاته تعالى . فهو سبحانه 
منزه عن أن يكون له شبيه من خلقه یسک توس Ges RS‏ 
ابص PSEA LAGAN AL Ey ٦٣‏ 
AS Avi‏ 7ت JS ple‏ شىء لا تخفى عليه خافیة فی الأرض ولا 
فى السماء » يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور . 

وهو وحده عالم الغيب لا يطلع عليه أحداً من خلقه إلا من 
اصطفاهم لرسالته ٍل اخلق » سبحانه قادر علی کل شىء » وعنايته تمتد 
إلى کل شیء » و رمته وسعت کل شیء ؛ وبیده ملکوت السموات 

والأرض » ل ٠‏ یف عبارو ری من اء موی 





(۰)۸سورة الشورى AN‏ ~ 
)4٩(‏ سورة التعام ۱۰۳ . 


ری 4 ۳۰۱ يجيب المضطر إذا دعاه » ويكشف السوء فهو أقرب إلينا 
من حبل الوريد » وقد حثنا على Cage Po oleh obey all ax i Of‏ 
تلو 4 ۷" منبحانه له الحمد فى الأولى والآخرة وله الحكم » 
وإليه المرجع والمصير » يحيى ويميت وهو على كل شىء قدير . 
وعلينا أن نتتخذ من الصفات الالحية مثلنا الأعلى ونجعلها غايتنا . 
« فصفات الحب والرحمة التی هی : الرژوف . الودود ‏ التواب ء 
العفو . الشکور ‏ السلام » المؤمن » البارء رفیع الدرجات » 
الرزاق» الوهاب. الواسع: كلها صفات يجب على الإنسان اتخاذها 
نبراساً للسير على هداها والتحلى بها ». فكمال العبد وسعادته فى التخلق 
بأخلاق الله تعالى والتحلى بمعانى صفاته وأسمائه بقدر ما يتصور فى 


(2%), ۳ 


۲ - امن بالرسل : 


أن الايمان بوجود الله ووحدانیته وصفانه الطلقة یتضمن قدرته 
سبحانه على إرسال الرسل وإنزال الوحى لهداية البشر . وقد اصطفى 
له الرسل من بنی الانسان لیکونوا مثلا عالیا علی آرض الواقع » ونماذج 


(۰ه) سورة الشوری ۱٩‏ . 

(۱ه) سورة عغافر ٠٦‏ . 

(51) راجع العقائد الإسلامية للشيخ سيد سابق ص 77 دار الكتاب العربى fs‏ 
بیروت - وانظر : القصد الأستى : شرح أسماء الله الحسنى للإمام الغزالى 
ص ۲۱ - مکتبة القاهرة . 


— Yo -— 


حية تمثى بين الناس ول ve‏ لله بالهداية الربانية أمة دون أمة » بل 


ger 1 کو لاح ہائنڈ‎ idly الأم‎ eset fe jel 
ع واهتدی » ومنذرین در‎ ¢ tbl op عليهم السلام  مبشرين‎  اوناكف‎ 


می 


انحرف وبغى » حتى لا تكون للناس على الله حجة بعد إرسال الرسل . 
فالله سبحانه وتعالى عادل ا ل يي 


eh va ی سس‎ Bier | 


ولا یستقم إسلام المسلم » ولا يصح إيانه بدون الايمان برسل الله 
بفیعا . وحن , مكلفون بالإيمان بهم على سبيل الإجمال ا ا 
قد أرسل رسلا كثيرين لا يعلم عددهم الا هو سبحانه . وف ذلك يقول 
القران الکریم : 
چ وتا رشلای باه مه رگن تم امک وینهم تام 
7277 ے 0 او اما الذین ذکروا فی القران الکرم 
بأسمائهم فيجب علينا الإيمان بهم على التفقصيل الوارد ف شأنهم » 
وعددهم «خمس وعشرون» ذکر القران منهم «ثمانية عشرا فى سورة 
الانعام ( ۸۳ وما بعدها) ف قوله تعالى : 


. ۲٤ سورة فاطر‎ )٥۴۳( 
. ٠١ سورة الإسراء‎ )65( 
VA سورة غافر‎ (09) 


2 


م 1“ رچ عر رہ رم or‏ ج ص ا ص سر = 
و وتا حجٹنا 72ا همعلا ومو َع رومن نا د 
َك 7 ۳ ی وک یسح وید وا 


معنا سے لے COCR Re‏ 2 بر 2 
اهيلي ءوسلو روشک 
be‏ سے حر ص - سر سے سر سے ےر جني سين 
Oa TuZIMiGis sss es‏ و eis ES‏ 


wd perce‏ و 


۳ رم ے‎ ee 

eae‏ 52 ۳ ودوس ولوطا 

Oi "1 iif BOLE 2 Se.‏ سی 

پت الباقون فهم : إدريس وهود و شعيب وصالح وذو 
الکفل وادم و محمد خاتم تیاه نے صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين - 

ورسل الله معصومون من التورط فی الاع » ومنزهون عن الوقوع 
فى المعاصى . فلا یت رکون واجباً ؛ ولا ا »ولا يتصفون إلا 
بالأخلاق العظيمة التی تجعل منہم القدوة الحسنة » والمثل الأعل الذى 
يتجه إليه الناس وهم يحاولون الوصول إلى الهم المقدر مم٠‏ 


والايمان برسل الله جميعاً لا يتجزأ . فلا يجوز الإيمان يبعضهم ورفض 
الاعتراف باليعض الآخر ء فذلك عین الکفر کا يشير إلى مت 


کس ماهر هر 


الكريم فى قوله تعالى SSS MG‏ الہ سد شلوءوٹریڈوت 


ی ره مرج مروت مر oh‏ ور مم 
أن يقر فوا بین الله ورسلا و ue RES; wei a of As‏ 


and Pd te te‏ ست ۸ د( 
ویڈو دندوبن كلك سیا © أو کیک هم الکنرون کنا 
سس سےوسس-۳مسمسصس-.-ححس - 


ء۸٦‎ - ۳ سورة الأنعام‎ (O71) 
. VAY العقائد الاسلامية للشیخ سید سابق ص‎ )۵۷( 
. ۱۵۱ - ۱۵۰ سورة الساء‎ )۵۸( 

- ۳۹ بت 


ووجوب الإيمان بكل رسل الله أمر ينفرد الاسلام بجعله أساساً 
لا يصح الإيمان بدونه » فكلهم جمیعاً رسل اللہ جاءوا مدایة البشر بأمر 
الله . وإنه لمن مخالفة المنطق إذن أن يفرق المرء بينهم أو يؤمن يبعضهم 
ويكفر بالبعض الآخر ء فهذا شأنه شأن من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر 
بالبعض الآخر » وشأن من يقرأ قوله تعالى : 
SAM Sy (er gaits 5‏ 4 ۴۹. ويكتفى بپذا القدر 
متغاضياً عن بقية الاية . 

“وقد صور النبى 2 ع علاقته بالأنبياء م Ea i ae was‏ 
یقول : 


# إن مثلى ومغل الأنيياء من قبلى كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه 
وأجمله إلا موضع لبنة من زاویة (من زوایاہ) ء فجعل الناس یطوفون 
به ویعجبون له ویقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ؟ قال : فأنا اللبنة 
Lonel Ble bly‏ 1 

ومن هذا يتضح لنا آن الرسالات السماوية سلسلة متصلة الحلقات 
و ner eee‏ 
ae‏ بر روکسا 

الإيمان بالكتب السماوية : 


والايمان ay Jo Jl‏ ن الايمان بالوحى الذى أنزله له علیهم طداية 
البشر . يقول القران الكريم : 
(55) سورة النساء ٤٣‏ . 
(1۰) رواه البخاری فی صحیحه ق کتاب الناقب ۱۸ . 


سس ا ر 


PASS CET OT MLAS 9‏ 
الاش بالق » ولكن القران آخبرنا أن أصحاب الديانات 
السابقة قد غيروا وبدلوا وحرفوا فى الوحى الذى جاءهم من عند الله . 
ومن هنا كان القرآن الكريم متضمناً ومصدقاً لكل ما اشتملت عليه 
الکتب السماوية السابقة من حقائق » وف الروك ف ما علا 
وحاكماً على نما أصابها على يد أتباعها من تحریف . وفى ذلك يقول الله 


تال + EASA SH, NOI‏ 
و مھ لا ری ہے 


لحکتب ومهییتا ا ale‏ له اح ڪم يدنهر 


CF or‏ ست 


أَهْوَاءَ هم يالى 0 


ونظراً لأن القرآن الكريم هو كلمة الله الأخيرة للبشر فقد تكفل الله 
سبحانه بحفظه وصيانته من أن تمتد إليه يد التحريف أو التغيير أو 
SbF A SULA >. ast‏ 5". وذلك حتى 
ييقى حجة خالدة باقية ما بقيت السموات والأرض » ينشر نور الله 
وهدايته فى كل مكان بإذن الله . 
$ د اه سم ترس اش وس ترش یت ا یھ ری 
وله منکب رضوکه, ستبل‌اسالر ویخرجهم ین 


Vg 
7 wen مج‎ 


ألمت ا الور اذو وده دنھ إل رط bedi a‏ 





(51) سورة الحديد 56 . ype (UY)‏ الحجر ٩‏ . 
(1۲) سورة المائدة )1٤( . ٤۸‏ سورة المائدة ٠١/٠١‏ . 


- ٣۵۹ - 


4 الإيمان بالملائكة : 

ومثلما نحن مأمورون بالإيمان بالرسل والکتب السماویة فنحن 
مأمورون أيضاً بالإيمان بالملائكة بوصفهم من مخلوقات الله وهو على 
کل شیء قدیر ۔۔ فلهم طبيعة تختلف عن طبيعة البشر » وهم من عالم 
الملا الأعلى الذى لا يدرك بالحواس »> وهم مطهرون من الشهوات 
7 2-9 
مروت 4 .٠(‏ وقد خلقهم الله قبل خلق الانسان . وهم يتصرفون 
فى شعون العالم. بإرادة الله ومشيئته » ولا یقدرون علی شیء من تلقاء 
أنفسهم » ویقومون با مھام الموكولة إليبم كا أمروا دون زيادة أو نقصان 
وهم متفاوتون فى درجاتهم وفى أعمالهم . ومن هذه الأعمال التسبيح 
وحمل العرش والنزول بالوحى (وهذه هى مهمة جبريل عليه السلام) 
والدعاء للمؤمنين وتثبيتهم وكتابة أعمال الإنسان من حسنات وسيئات 
وغير ذلك من أعمال فى عالم الروح وفى عال المادة وف عالم الإنسان . 

والايمان بوجود الملائكة مقرون بالإيمان بالله ورسله وكتبه فى آيات 
عديدة فى القران الكريم . ومن ذلك على سبيل الخال قوله تعالى : 

MnP Ma Sek LAA Laisa > 


مر رے a‏ 


It 
کم 2 مار ار | 4 رح‎ 
: و = وء ویر ورسله'‎ 





(15) سورة التحريم 5 . 
(13) سورة البقرة 786 . 


کات 


الإيمان بالیوم الآخر : 
لقد جاءت الديانات السماوية كلها تقول بحياة أخرى بعد هذه 
الحياة الدنيا » وهناك شعور لدى الإنسان منذ القدم بأن هذه الحياة 
الدنيا ماهى إلا مرحلة عابرة تغود بعدها النفس بعد مفارقتها للبدن إلى 
حياة أخرى وكان ذه العقيدة لدى قدماء المصريين مثلا:رسوخ كبير 
فى النفوس جعلهم يحنطون الموق » وذهب غيرهم إلى القول بتناسخ 
الأوراح أو القول بعودة الروح إلى التجرد التام عن المادة . 
والعقل السلم لا يمكن أن يقبل مساواة الأخيار بالأشرار والصالحين 
بالفجار . فهذا ليس من العدل فى شثىء » ومن أجل ذلك لابد أن تكون 
هناك حياة أخرى بعد هذه الحياة يلقى فيبا كل إنساء جزاء ما قدم ols‏ 
خيراً فنجزاؤه خيرووإن شرا فجراؤه شر . فالحياة الدنيا إذن ليست نہایة 
المطاف وإنما نبايتها بداية لحياة أخرى . 
والایمان بالدار الآخرة شرط أساسى من شروط الإيمان فهى الدار 
التی يفصل الله فيبا بين الناس أجمعين ل يوم لفسل ی د 
nat‏ ا ا وفى هذا المعنى يقول الله تعالى أيضا : 
مس ور 2۵ کے سے Gee‏ م AE‏ 
ام حیب اليْبَ زین اح 2 AoE‏ اهر زیت مامنواوعملو 
ye ie WK‏ لے الہ 
2 ای مر میاه تساه ما كوت 0 وغلق‌آلله 
1 2 کے م۶ سے > esse,‏ وه کون 
اي ہت 9 رل تفس یعاکسبت وم لی 
(۱۷) سورة الدخان ۰ 
CVA)‏ سورة الجائية ۲۱ - ٢٢‏ ۔ 





وقد آنکر الادیون الذین لا یوُمنون الا بالادة وحدها - آنکروا آن 
تكون هناك حياة أخرى بعد هذه الحياة » يقول القران الكريم .على 
se‏ 7 سر اوس ف روص سے Oe Oe‏ 

لساضم :ظز .وقالواما ہی لِلاحیائناالدنیانموث وی Keio‏ 
لالح .ی دم 

ھ0 الشر کون من 'البعث بعد الموت 2 واعتيروه 8 
اه » وقد ذهب أحدهم وهو (أبى بن خلف» إلى النبى لك 
سس و e So‏ 
الله يحبى هذا بعد ما قد رم وبل ؟ فقال له النبى مله نعم > ویعثث 
ويدخلك جهنم as‏ 


ل اورا 


| 4 عر ح صر ص سے 
ا E‏ 0 
tr tere‏ م2 2 ی 2 وحم 
متلا وش ی se Shade‏ وهی 2595© 


اس وت 
5 جل لگ اقرا 0 
وود 7 تس 
۱ در دزن نالیم 8 ۱ 
کرت کب اد سیک آن وم LIES SIS Bo‏ 5 


(15) سورة الجائية 75 . 
(۷۰) سورة یس ۸۲/۷۷ ۔ 


وج = 


فالبعث ليس بالأمر العسير . والله الذی خلق هذا الوجود من 
العدم » ولم يمسه تعب ولا نصب لقادر على أن یعید خلق الناس ویعثهم 
جميعاً ء وهذا البعث أسهل عليه من الخلق الأول كا يقول القران أيضاً 
fare‏ ور اوھ ہے کے Setar‏ ہے ج 
وهای بدا َلعَقَ تریییده وهوآموت Rg‏ 
ولاشك أن الإيمان بالدار الاخرة يتضمن الإيان بالقم الحلقية والمثل 
العليا » لأنه إذا لم تكن هناك دار أخرى بعد هذه LL‏ الدنيا فليس هناك 
إذن أى معنى للإلتزام بالقيم الخلقية أو المثل العليا . وهكذا نجد أن عقيدة 
. وتمسكه بميادىء الأخلاق القويمة » کا أنها من ناحية أخرى تبعث فى 
النفوس الأمل » وتملاً قلوب المظلومين بالثقة فى عدل الله الذى لا تخفى 
عليه خافية فى الأرض ولا فی السماء . يقول الله تعالى فى ذلك : 
RATE 3‏ 
«( ونضعالمؤؤين 
صمح ے کے سر وج ر حص وع م سے ص لے سے » “ 
Si, Geog 3 Ha Bead fs hall‏ 
vor oo. ae‏ کے سے سے مك ; ع 
GLI S Sages‏ تا کیییت 4 . وعندئذ 
يفضل الله بین آلناس ویلقی كل إنسان جزاء ما قدم » ويسعد المتقون 
ويساقون إلى البنة-» ويشقى الكافرون ويساقون إلى .النار : 
ہےر رس wee‏ مس 
9# وماريك يظ لد إلعبيد؟# OO‏ 
(۷۱) سورة الروم ۲۷ . 5 ۱ 
(VY)‏ سورة الانبیاء 4۷ . 
(VN)‏ سورة فصلت 1 . 


5 الإيمان بالقضاء والقدر : 

ينبنى الإيمان بالقضاء والقدر على الإيمان بالله ‏ عز وجل - وبأسمائه 
احسنی ۰ وصفاته الکاملة التی من بینها علمه الواسع احیط بکل 
شىء . وارادته الشاملة ‏ وقدرته الکاملة . فهو - سبحانه - فعال نا 
يريد » قدّر الأشياء فى الأزل وعلم أمها ستقع فى آوقات معلومة عنده ۰ 

ويمكن تعريف القدر بأنه ١‏ النظام المحكم الذى وضعه الله لهذا 
الوجود » والقوانین العامة » والسنن التی ربط الّه بها الأسباب 
سیباتها و۳ : 


ولا يجوز لعاقل أن يركن إلى التواكل اعتاداً على عقيدة القضاء 
والقدر فلا يسعى فى رزقه ولا يعمل لغده مادام كل شبىء قد قدره الله فى 
الأزل . فالقدر أمر حجوب عنا لا تعرفه فهو غيب » وعلم الغيب لا 
یعلمہ إلا ال ٤‏ ۶ علللم ایپ فلا 


ع وا بے 4 کہ 24 4 1 
oles derek,‏ لک لام نآزشتی ین سول 4 ۰" . 
2 2 





۷٣‏ العقائد الإسلامية للشيخ سيد سابق ص ٩١‏ » انظر أيضاً عقيدة المسلم 
للشيخ محمد الغزالى ص ۱۱5 وما بعدها - الدوحة ۱8۹۸۳ 
(۷۰) سورة ان ۲۱ . 


تی کربت 


فالإيمان بالقضاء والقدر إذن ليس قيداً على حركة امن . صحيح 
أن الله سبحانه وتعالى ‏ علم فى الأزل ما الذى سيختاره كل فرد من. 
أفراد البشر بمحض إرادتهم ‏ فليس هناك إكراه » وطذا کان أمرا 

٠. or ۴ 1 1‏ 
Ate‏ ی مره سساح , وی ہرور ‏ گے ۱ 
ice % p- 1 ESC eS‏ % . فلو 
كان هناك إجبار محض لما كان هناك مكان للمسئولية » ولكن لما كان 
هناك ثواب وعقاب ؟كان ذلك نتيجة للمسئولية : مسكئولية التكليف 
التى حملھا الانسان . 


ومن أجل ذلك لا يجوز بحال من الأحوال أن يقترف الإنسان 
السيئات ويفعل المعاصى » ثم يقول هذا قضاء الله » وهذا أمر قدره الله 
على فلا حيلة لى فى ذلك » ومن الأمثلة التى تروى فى هذا الصدد 
ما ورد أن عمر بن الخطاب أَنَىَّ له بسارق فقال له عمر : لم سرقت ؟ 
فقال الرجل : قضاء قضاه الله على » فأمر عمر بقطع يده وجلده . 
فروجنع عمر فى ذلك إذ عاقب الرجل باكثر ما یستحق » فحد السرقة 
هو القطع فقط أما الجلد فأمر زائد لا مبرر له ؛ فقال عمر : القطع 

رقة والجلد للكذب على الله » إذ من أين للشارق أن يعلم أن الله قد 
كتب عليه ذلك . 





. ۲۸۲ سورة البقرة‎ (VD) 
. ۳۸ سورة الدثر‎ )۷۷( 


هع - 


وقد ورد ف الأثر : ( مثل عنم الله فيكم كمثل السماء التى أظللتكم 
والأرض التى أقلتكم » فكما لا تستطيعون الخروج من السماء 
والأرض » كذلك لا تستطيعون الخروج من علم الله » وکا 
لا تحملکم السماء والارض على الذنوب كذلك لا يحملكم علم 
الله ) . 

فالإيمان بالقضاء والقدر فى الإسلام ‏ لا يدفع إلى .السلبية » ولا نع 
المسلمين من الأخذ بالأسباب Vgc‏ يحملهم على التحلل من مسكولية 
التكليف » ولا یحملهم عی عيشة التواکل وافنی الفار غ » 
ولا تشكل هذه العقيدة عقبة فى طريق تقدمهم وازدهارهم کا يزعم 
خصوم الإسلام . 

ولثا آسوة حسنة فیما کان یفعله الرسول 6 وصحابت 
والتابعون اد قویوا اما e E‏ 
فلم یتواکلوا آو یکسلوا . 

یروی اُن عمر بن الخطاب زأى قوماً قابعين فى المسجد بعد الصلاة 
بدعوی التوکل علی الله » فقال هم قولته الشهورة «لا يقعدن أحدكم 
عن طلب الرزق ؤيقول : اللهم ارزقنى #وند علم أن السماء لا تمطر 
ذهباً ولا فضة . وإن الله تعالى يقول : SLAB‏ 


oN) آل4‎ 5 lS PN aly st 





(۷۸) سورة الجمعة ۱۰ 


فالقضاء والقدر كا يقول المرحوم الشيخ شلتوت - لیسا سوی 
« النظام العام الذى حلت الله عليه الكون » وربط فيه بين الأسباب 
والسیبات ؛ والتتائج والقدمات » سنة کونية داثمة لا تتخلف » 
وكان من بين تلك السنة أن gle‏ الله الانسان حرا فى فعله متارا غير 
مقهور ولا مججور 6( 

فلا يجوز لأحد أن يعتذر عن التقصير فى واجب بالقضاء والقدر » 
إذ لو صح هذا لبطلت التكاليف » وكان بعث الرسل وإنزال الكتب 
وال بالثواب والعقاب he‏ وباطلا » تعالى الله عن ذلك علواً 
کے 





(V4)‏ الاسلام عقيدة وشريعة للشيخ محمود شلتوت ص ٠٠‏ دار الشروق 
۳٣ء‏ 
-~«V-‏ 


الفه رس 
الموضوع 


الطبيعة الانسانية و النزعة الدينية ع ع و من 
أصالة النزعة الدينية ا یا و ا ا 
الایمان ضرورة حياتية وو قا هو مهو 
الایمان والامل الح اص مو ا 
مفهوم الدين .......... یئ سوا وص اکا 
وحدة این ..................-۰.:........ EE‏ 
شمولية الاسلام ووسطيته pean’‏ ہما یا 
عقاند الإسلام الأساسية a‏ کا 
التوحيد الخالص saa e‏ 
الإيمان بالرسل ا ا ساس سک رت کسر 


الإيمان بالكتب السماوية 
الإيمان بالملانکة 


الإيمان بالقضاء والقدر 


3 NA 
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Po رو‎ OE میت زا‎ 


و و و و و و و و و وه وم و موه 


الإيمان باليوم الآخر O ER‏ 


و و هو و وه و و موه و و موه و همم و و موه 


مر 


3 
رل 





کا 
"ے . 
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